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         مقدمة: 

ـــور القصـــــصـــــي في مجلة الثقافة الجديدة đيمنة الكُتاب المغاربة، مع حضـــــور ʪهت للكتاب العرب وغياب مطلق للكتاب  ُ                                                         يتســـــم الحضــ                                                
                                                                               والنقد، ما يدفعنا إلى التساؤل عن حيثيات هذا الغياب أو التغييب، إلى جانب ذلك نلاحظ                                الأجانب، على عكس ما نجده في الشعر 

                                                                                                               تغييب الإبداع القصــــصــــي عن أعداد متتالية من اĐلة، حيث إن شمس القصــــة لم تشــــرق لتســــعة أعداد متتالية، وذلك من العدد التاســــع 
     نصـــا.     32                                   النصـــوص القصـــصـــية التي نشـــرت في اĐلة بلغ              علما أن عدد                                                        عشـــر وإلى غاية العدد الثامن والعشـــرين، غياب لم نجد له مبررا،

       عددا.    16          موزعة على 

                                                                                                      أثناء تتبعنا للأسماء التي نشــــرت نصــــوصــــها القصــــصــــية ضــــمن أعداد اĐلة نجد مصــــطفى المســــناوي بثلاثة نصــــوص، ثم محمد عز الدين 
                                                صـــــين لكل واحد منهما، ثم نجد أسماء أخرى بنص واحد نذكر                                                             التازي وأحمد الرضـــــواني وأحمد بوزفور وإدريس الخوري وإدريس الصـــــغير بن

                                                                            منها مصطفى يعلى، الميلودي شغموم، البشير قمري، محمد شكري، صنع الله إبراهيم وغيرهم.

                                                                                                                    إذا كنا ســجلنا هيمنة القصــة المغربية داخل متن اĐلة، فإننا نســجل أيضــا غياب القصــة النســائية أو ʪلأحرى القصــة التي كتبتها أʭمل
                                                                                              نسائية، علما أن مرحلة صدور الرواية كانت شاهدة على بزوغ بعض الأسماء النسائية أمثال خناثة بنونة.

                                                                                                          لكي نقترب أكثر من طبيعة الإنتاج القصصي داخل مجلة الثقافة الجديدة سنقتصر على نصوص مصطفى المسناوي، ومحمد عز الدين 
ـــــطفى يعلى، هذه النصـــــــوص ـــــأن كبير في مجال الكتابة                                                  التازي وأحمد بوزفور وأيضـــــــا مصــ                                                           التي اخترʭها هي لأسماء أصـــــــبح لها فيما بعد شــ

                  القصصية في المغرب.

                                            توظيف الرمز في قصص مصطفى المسناوي وأحمد بوزفور -1

                          ، فإĔا تحاول إضــمار واختزال 1                                                                                    إذا كانت القصــة عند كبار ممارســيها كما ذكر عبد الله العروي هي "فن الإيحاء، الاســتبطان والتضــمين"
                                                                                                   أبعادها، فهي تقوم على شحن المفردات ϥقصى ما يمكن من الدلالة، حتى تتخلص من سطحيتها وسهولة التعامل معها.

                                                                                                               تعمل القصــــــة على إخفاء مضــــــامينها، ذلك أĔا "لا تفصــــــح عن الواقع، بل تكتفي ʪلإشــــــارة والتلويح إليه، وتلقي على القارئ مهمة 
                                                            ، هذا التوجه سنحاول اقتفاء آʬره في النصوص التي ذكرʭها سالفا.2          الملازمة لها"                                    استدعائه. ومن هنا Ϧتي النزعة الرمزية 

                                          في العدد المزدوج الخامس والســــادس، حيث نلاحظ من   3                                                           يطل علينا مصــــطفى المســــناوي بقصــــته "عبد الله ســــامســــا في جزيرة الوقواق"
         لوقواق.                                                            خلال العنوان استحضار دلالات رمزية، تتمثل في عبد الله سامسا وجزيرة ا

  تجليات تطور الإبداع القصصي المغربي من خلال مجلة الثقافة الجديدة
  اĐال الذي ينتمي إليه البحث: 
  اĐال الأدبي (النقد القصصي)

  عصام رʪبيالباحث 
  أستاذ اللغة العربية ʪلسلك الثانوي
  الأستاذ(ة) المشرف(ة): خديجة مروازي
  القنيطرة ،جامعة ابن طفيل كلية اللغات والآداب والفنون

  المغرب
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ـــوع القصـــــة من خلال البوح الصـــــريح بما تعيشـــــه بعض الفئات                                                                                                         هذا التلميح الذي تضـــــمنه عنوان القصـــــة ســـــرعان ما ســـــيفضـــــحه موضــ
                                                                                                              الاجتماعية من ēميش وإهمال وظلم. وʪلتالي فجزيرة الوقواق هي الوطن، وعبد الله ســــامســــا هو الإنســــان المغربي المقهور، الذي يتعرض 

                                                                                         بمخالفات لم يسمعها ولم يرها إلا في مكاتب التحقيق، ولا يجوز أن يحاسب عليها الإنسان إلا إذا كان الهدف                       لأبشع صور القمع ويتهم
                                                                                                               محاســـبته بدون ذنب. يقول المســـناوي في قصـــته المذكورة ســـلفا: "قمنا صـــبيحة يوم (...) على الســـاعة (...)بكبس منزل المدعو عبد الله 

                                                                                  وم. فألقينا عليه القبض حســـب الأمر (...) الصـــادر بتاريخ (...) وبعد تفتيش لمنزله اســـتغرق                                   ســـامســـا، وقد وجدʭه وحده، غارقا في الن
                      ساعات، ضبطنا بحوزته:    4     حوالي 

                                      كتاʪ عنوانه: جمهورية أفلاطون الديمقراطية -
                                    صورة ملونة لعدد ضخم من الناس الباسمين -
                      ʬبوʫ خشبيا أسود اللون -

   .4                                             مع الموقوف إلى (...) وحرر هذا المحضر بحضور (...)،"                                   وقد قمنا بمصادرة هذه الأدلة، وحملناها 

                                                                                                            هذا النص القصــصــي تعبير صــارخ عن قمع الحرʮت، وتلفيق التهم، ومتابعة الأبرʮء ϥفعال واهية لا وجود لها، هي ذي بعض جوانب 
                             أو ʪلانحشار داخل زʭزين المعتقلات                                                                                 التغول السلطوي في سنوات السبعينات، والتي راح ضحيتها عشرات الشباب والمثقفين إما ʪلموت 

                                                             وتميزت منذ بدايتها بســـيطرة احداث ســـياســـية عنيفة جاءت نتيجة لتطور    –          وما بعدها     70                                  دون رحمة ولا شـــفقة. هكذا كانت "مرحلة 
  5                                   الفكر السياسي وتصاعد الوعي الطبقي."

ــــــي الثاني "الأوطوروت" ـــ ــــــصـ ــــر في هذا النص                                لم يختلف الأمر كثيرا، فالمواطن المغر   6                              في النص القصــــ ـــ                                           بي المقهور والمغلوب على أمره حاضـــ
                                                                                                          أيضــا، يواجه الجور والقهر والحرمان، فبعد أن ظن أنه أســعد شــخص على وجه الأرض من خلال توفره على ســاروت يدخله في شــيء، 

                                                                                  أي أنه يملك مأوى، سرعان ما Ϧتي رافعة صفراء لتتقتلع له هذا المأوى ʫركة إʮه في العراء.

ــــــتؤدي ʪلمواطن إلى النهاية، بعد رحيل وترحال في غياهب           الأوطوروت ل ـــــ ــــــتنتج عنها أحداث أخرى أكثر قتامة، ســـ ــــــ                                                                                                    عنة البداية التي ســ
   .7                                      الظلم والتحقير "الآن سأصرخ صرخة النهاية"

ــــاة  ـــ ـــ ـــ ــــريعة، ولكنها على عكس ذلك تماما، فبين اقتلاع المأوى والنهاية أحداث كثيرة مليئة ʪلمأســ ـــ ـــ ـــ          والعذاب،                                                                                                       تبدوا النهاية قريبة وســ
                                                                                                                  تتخللها الكثير من الرموز والدلالات، نذكر منها تعدد الألوان التي منحها المســـناوي لمواطني قصـــته، وخصـــوصـــا الذين تحدثوا إلى المواطن 

                                      المقهور أو كانوا وراء عذاʪته وأوجاعه.

ـــلطوية تتفا                               ت هرميتها وأهميتها، وقد تناوبت                                                                             لا شـــــك أن الألوان التي اختارها المســـــناوي تؤدي دلالات معينة، وتعبر عن شـــــخوص ســ
ـــــاء عليه. فنجد:  ـــ ــــر    –               المواطن الرمادي    –             المواطن الأزرق    -                                                      ʪلتدرج على النيل من المواطن المقهور والقضـ        المواطن    –                 مواطن برداء أخضـــــ

                  ثم المواطن الأبيض.    –             المواطن الأصفر    -      العاري

             الذي قدم بعض    –             المواطن الأبيض    –                        ، ʪســتثناء الشــخصــية الأخيرة                                                        هذه التلوينات Ϧخذ بيد الشــخصــية الرئيســة لتلقي đا في الهاوية
                                                  الإشارات على أنه يعرف ما يحدث وراض بقضاء الله وقدره. 

                                                                        مع بعض الأفراد واضح وجلي في النصين القصصين معا، وʪلتالي لا مجال لأحد في أن يعارض    ت      للسلطا                      التعامل الهمجي والوحشي 
                                                                                                              أو يرفض القرارات التي تفرض عليه، وإلا ســيكون مصــيره كما صــوره المســناوي في هذا المقطع يقول: "واســتأنفت ســيري فارتفع الصــراخ 
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                             محاصــــرين ϥربع رافعات أمام حائط    –                               كأن أحدهما رجل وكأن الثاني امرأة      –                                                   وكأنه يصــــدر مني هذه المرة فالتفتت ʬنية وبدا لي مواطنان 
   .8                                                                                                              إحدى البيوت التي لم يصلها دورها بعد ورافعة خامسة تمد يدها فتعصر جسميهما مع الحائط وتمزج الدم ʪلعظام واللحم والحشرجة"

                                                   لقاص أولا على اختراق طابوهات ممنوعة، وشجاعة اĐلة ʬنيا                                                                إن الواقع المؤلم الذي تعبر عنه القصة الاولى والثانية يبين مدى شجاعة ا
ــــحين الجرائم  ـــــييج فاضــ ـــــين تجاوزا كل حدود التسـ ـــــوص، على اعتبار أن النصـ ــــر مثل هكذا نصـ                                                                                                           لتحملها تبعات ما يمكن أن ينتج عن نشــ

                                              البشعة والتجاوزات السلطوية تجاه المواطن المغربي.

ـــــ ـــ                حيث يبرز من خلال   9                                                  "فصل من حكاية جلول الجيلالي المعروف خطأ بجاليلو جاليلي"                                       ننتقل إلى النص القصصي الثالث المعنون بــــ
ـــــه بعض الفئات الاجتماعية، حيث اختار  ــــة تحاول تناول الواقع اĐهول الذي تعيشــ                                                                                                                   العنوان لجوء الكاتب إلى الرمز، علما أن هذه القصـــ

ـــــــاهد على مجموعة من الأحداث ــــيارة أجرة كبيرة كمكان متحرك شــ ــــ ـــــخاص تفرقهم الانتماءات الاجتماعية                                                             القاص سـ ـــ ـــــيل لأشـ ـــ                                            والتفاصـ
                                                                                       المتوجه إلى العاصــــمة. فأثناء الســــفر تعبر الشــــخوص عن مواقف كثيرة، يعيشــــها الإنســــان المغربي ʪســــتمرار،          التاكســــي                والفكرية ويجمعهم 

                                                                     يتداخل فيها الصدق ʪلكذب، وتمتزج فيها الأʭنية والخداع ʪلوفاء والاستئثار.

                                                                                         قصـــصـــي أيضـــا تحضـــر الأحداث المأســـاوية التي رأيناها في النصـــين الســـابقين، حيث ϩخذʭ القاص في ثناʮ الأحداث،              في هذا النص ال
ــــمة، ـــــفة وليس العاصـــ ــــــمة، ويذكر بين الحين والآخر أن الرحلة في اتجاه العاصــ                                                                                                                   ليوهمنا أĔا رحلة عادية Đموعة من الأفراد، في اتجاه العاصـ

                                                                                 تصـــطدم ســـيارة الأجرة ʪلعاصـــفة، يقول: "ودارت الســـيارة حول نفســـها، فدرʭ حول بعضـــنا داخلها                               وهو ما تؤكده Ĕاية القصـــة، حيث
ــــلب فارتججنا وانفتحت الأبواب فانقذفنا إلى  ــــطدمت بشــــــيء صــ ـــــيارة مرة ومرة، ثم اصــ ــــرخت الفتاة، ودارت السـ ـــــغط، وصــ                                                                                                            وتبادلنا الضـ

ــــــت جفني ــــــامي فأغمضــ ـــهد من   10                                  وتركتني أتدحرج في الهواء مع الريح..."                                                         الخارج... دخلت الرمال في عيني وأنفي وأذني ومســ ـــ              هذا المشــ
                                                                                                                      القصة يختزل صراع الإنسان مع الحياة، وكيف يتشبث đا رغم إيمانه ʪلنهاية، ويقينه التام أن هذه النهاية آتية طال الزمن أو قصر.

                   اء الهندســـي الموضـــب إلى                                                                              هكذا يصـــبح النص القصـــصـــي عند مصـــطفى المســـناوي خاضـــعا لتشـــكل مكاني جديد، "يتحول من الفضـــ
ــــاء" ــــاء اللاهندســــــي المبعثر وأحياʭ إلى اللافضــ                                                               . فحين نتحدث عن وحدة المكان في القصــــــة فإننا نجد عكس ذلك تماما في هذا 11                                         الفضــ

ــــتختفي حين يتطاير الركاب في الهواء وفي الهاوية  ـــــــمة، وكلهما أماكن ســــــ ـــــيارة متحركة، إلى جانب الطريق والعاصـــ                                                                                                                النص، فالمكان هنا ســـــ
                                    يصبح المكان عدما، وتصير اللحظة أشلاء. ل

ــطفى  ـــ ـــــصـــــــين، "الألوان تلعب الورق، أو مصــ ـــة في المغرب، ولذلك ســـــــنقف عند نصـــــــيه القصــ                                                                                                      يعتبر أحمد بوزفور من أهم منظري القصــــ
ـــــي الأول، حيث نلاحظ أولا المزاوجة بين 13           و "المؤامرة"  12      وخديجة" ـــــصـ ــــوصــــــا النص القصـ ـــــا، وخصــ                                                                                   ، وذلك لاحتوائهما على الرمز أيضـ

                                                                                                                 لقصة والمسرح من خلال الحوار الذي اعتمده الكاتب لتشييد عوالم قصته، وʬنيا اعتماده على الألوان كرموز وإشارات لشخوص نصه. ا

                                                                                                          يقدم أحمد بوزفور في نصـــه القصـــصـــي هذا تجربة فريدة لمعالجة الواقع، من خلال جلســـة محاكمة، فيمرر من خلال ذلك رســـائل كثيرة، 
                                                                                        ات شــائكة يحضــر فيها الحب وتحضــر فيها الجريمة، تختفي العدالة وتظهر، ويتخذ الســجن أشــكالا مختلفة، ثم في                    تســافر ʪلمتلقي عبر علاق

                                                                                                                 النهاية ينتهي كل شيء، ويقتصر النص القصصي على أن الأمر يتعلق ʪلألوان تلعب الورق، وأن الأوراق فيها خلل، وʪلتالي لا تصلح 
       للعب:

                     "الألوان تلعب الورق:

        . ارشم .  دا          الأزرق: رون
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               الأسود: في جوج 

                       الأصفر: ما ترشمش.. ثلاثة

        . لرʮي .          . رشم ربعة .           الأبيض: ربعة

                 الأزرق: وأʭ لرʮي

                 الأصفر: وأʭ لرʮي

                        . وأʭ لرʮي كشفو لوراق. .             الأسود: مستحيل

  14                                                 الأبيض: تمنيا دلرʮي، كيفاش؟ السادات الكارطة خاسرة."

      كعنصـــر   »            الفانطاســــتيك «                                       شــــكلا جديدا، حيث "يمكن أن نســــجل ʪلخصــــوص بروز                                       هكذا إذن، يتخذ النص القصــــصــــي عند بوزفور 
                                                                                                          مشــــترك بين معظم النصــــوص القصــــصــــية في الســــبعينات، لأســــباب متعددة،،، لكن من أبرز أســــباđا، النزوع إلى تكســــير نوع من الرʫبة 

   .15                                     ياʭ يتجاوز التصورات التخيلية القصصية"                                                                          سيطر على الكتابة القصصية خلال الفترة الواقعية، ولأن أيضا ما سمي ʪلواقع أصبح أح

ـــلك طريقا مشـــــاđا لذاك الذي ســـــلكه في كثير من نصـــــوصـــــه، حيث  ـــه القصـــــصـــــي الثاني " المؤامرة " حاول أحمد بوزفور أن يســ                                                                                                       في نصــ
ــــبباته دون أن تقررها. ولذا يكون ال            قارئ مدعوا                                                                                                    يســـــتحضـــــر الموت والهلاك، "فيتحول هذا الموت إلى لحظة ملغزة داخل النص توحي بمسـ

   .16                                              لملأ ما يتركه النص من فراغات وϦويل المشكل والغامض"

ـــرعان ما يســـــتجيب لخلخلة عميقة في تشـــــكلاته، فيتخلص بذلك                                                                                                                إن نص المؤامرة يوهم المتلقي في البداية بواقعيته وبســـــاطته، ولكنه ســ
ـــة يواجه                                                                       من المألوف والمعتاد، ليبدأ رحلة جديدة من أجل الإمســـــاك ʪلدلالة، فالطفل الصـــــغير                                          الذي يمثل الشـــــخصـــــية الرئيســـــة في القصــ

ـــــرعا ليجد آلته حيث تركها،  ـــ ـــ ــــي المنجل، وتفادʮ للتوبيخ والعقاب يعود مســـ ـــ ـــ ـــ                                                                                                                     الكثير من المتاعب، وأثناء عودته إلى المنزل، يتذكر أنه نسـ
                           الغرابة والعجائبية على نصـه                                                                                        يتشــبث đا ويمســكها جيدا دون أن يدري أĔا ســتكون ســببا في Ĕايته وموته، وحتى يضــفي القاص نوعا من

                                                                                                             جعل سبب موت الطفل مشتركا بين الكائن اĐهول الصفات والهوية وبين المنجل الذي كان يحمله في يده وسقط عليه. يقول: "وانكفأ 
ــــقط ببطنه على ســـــن المنجل الحاد .                   . عثرت رجله بحجر ʭبت .        على وجهه ــــود يطبق عليه .                              . فسـ    ..                                             . كان المنجل يبقر بطنه والشـــــيء الأسـ

   .17                               وصرخ لحظة.. ثم غابت عنه الدنيا.."

                                                                                                           هكذا إذن أصـــبحت القصـــة متعددة التصـــورات، لا تخضـــع لنمط معين، وتؤمن إلى أبعد الحدود أĔا قادرة على الخلق والتجديد، دون 
                  ناك أيضـــا آفة أخرى                                                                                                      إغفال الذات القاصـــة طبعا، التي حاولت ولوج عوالم القصـــة رغم ما لقيته من انتقاد كما يوضـــح الناقوري بقوله: "ه

ـــــرة احياʭ أخرى عن  ـــــريحة احياʭ، وغير مباشـــ ــــيرة هنا يعبرون بطريقة صـــ ـــ ــــة القصـ ـــ                                                                                                            من آفات الفكر البرجوازي وهي ان أغلب كتاب القصـ
ـــــبب جاءت كثير من نماذجهم عبارة عن  ـــ ـــ ـــــهم ولهذا السـ ـــ ـــ ـــــة هم في واقع الحال الكتاب أنفسـ ـــ ـــ                                                                                                           ذاتيتهم ودليل ذلك أن معظم أبطال القصـ

  18                                                                                ة شخصية او عن حوار مع النفس (مونولوجات داخلية) او نرفزات وإسقاطات نفسية متوترة."            اعترافات ذاتي
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                                                   تشويه الواقع في قصص محمد عز الدين التازي ومصطفى يعلى -2

ــــــتي "أعوام الجوع" ــــــي واحد، فتطالعنا قصــ ــــــصــ ــــــطفى يعلى بنص قصــ ــــين، ومصــ   20              و "طعام الميتين"  ϩ                                                                                 19تي محمد عز الدين التازي بنصــــ
                                                               لمصطفى يعلى. والمأساة جلية في كل النصوص من خلال العناوين المختارة.  21                    للتازي، و"رقصة الموت"

ــــــتعماله  ـــ ـــــراع الأبدي بين الحياة والموت، من خلال اسـ ــــي "أعوام الجوع" الصـــــ ـــ ــــصـــ ـــ ـــــه القصـــ ـــ                                                                                                      أبرز محمد عز الدين التازي من خلال نصــ
                                                     ع المســتميت في تشــبثهما ʪلحياة، وصــمودهما إلى أقصــى درجة، رغم                                                        لشــخصــيتين (امرأة ورجل) وقد أهلكهما الجوع، فيصــور ذلك الصــرا 

                                                                                                            محاولة التضـــحية التي ʪدر đا كل منهما، لأن الموت آت لا محالة، جاء في النص "وكنا نرفض أن Ϩكل من لحم الإنســـان حتى تكون لنا 
                                        ى جانبيه غاʪت وحشــية وشــطآن يعتصــرها الموج،                                                                       الحياة القصــيرة. وكان النعش يمشــي في زقاق عفن قديم ملتو تغســله دفقات المطر، وعل

    22                                                    وكان اثنان في النعش الأول آكل والثاني مأكول وكلاهما ميت."

                                                                                                          إلى جانب ذلك يمكن الإشـــــارة إلى أن النص القصـــــصـــــي هنا يعالج الواقع، ويتطرق لفترة هامة من ʫريخ المغرب المؤلم، حيث انتشـــــرت 
                                                                             ما يســد رمقهم، وʪلتالي فالقصــة هنا مرتبطة ʪلواقع والحياة التي تميزت đا بعد الاســتقلال                                       اĐاعة ولقي الناس حتفهم بســبب عدم وجود

ـــ"إذا كانت الســمة البارزة للإنتاج القصــصــي، قبل الاســتقلال، هي العظة والتوجيه الرفيق، فإĔا أصــبحت بعد الاســتقلال نقدا ذاتيا  ـــ ــــ ـــــ                                                                                                                   فـــ
  23                                                       إلى الآن، بقيت محتفظة بخاصيتها الأساسية، وهي الارتباط ʪلحياة."                                              هادفا، وفي ذلك أكبر دليل على أن القصة منذ نشأēا 

ــــــبث đا من خلال كل  ـــــابقه من حيث الارتباط ʪلحياة والتشــ ـــي الثاني "طعام الميتين" فلا يختلف عن ســـ ـــ ــــــصــ ــــبة للنص القصــ                                                                                                      أما ʪلنســــ
ــــة بعد دفنها، إذ ينبش تلك                                                                             الوســــــائل الممكنة المشــــــروعة وغير المشــــــروعة، ذلك أن هذا النص يســــــرد وقائع رجل يبيع لحم                                      الذʪئح المريضــ

                                                          القبور ويستخرج منها قطع اللحم وϩخذها لمكان محدد قصد بيعها.

ــــدة حاجتهم إليها، وحتى حين يفكر ʪئع  ـــ ــــــتروĔا لشـــ ـــترون منه اللحم بدورهم يشــــ ــــ                                                                                                            يبيع ذلك اللحم من أجل إعالة أولاده، والذين يشـــ
                                                                     تحضــر خطة بديلة تؤكد التشــبث ʪلحياة والحفاظ على النســل، من خلال تمرير المهمة                                          اللحم في الســجن بســبب فعلته الشــنيعة، فإنه يســ

                                                                                                                   لابنه الذي سيخلفه في نبش القبور واستخراج ما فيها من لحوم، يقول السارد: "ولده سينوب عنه في نبش القبور واستخراج الكنز حتى 
 24                                                ما معا في وقت واحد. لا ضرر في أن يتناوʪ على السجن."                                                       يعول الأولاد الآخرين، كان لا يقبل منه مساعدة حتى لا يقبض عليه

ــــ "رقصة الموت" لنجد أن مصطفى يعلى بدوره يستحضر الموت ويعجنه ببعض السخرية،  ـــ ـــ                                                                                                            نعرج على النص القصصي الثاني الموسوم بـــ
                       من التراجيدʮ يقول بطل                                                                                        فالرجل الذي عب جوفه بدخان الســبســي يبدوا انه يرقص رقصــته الاخيرة، التي مزجها مصــطفى يعلى ʪلكثير

                                                                                                        القصـــــة: "عناكبي العزيزة.. أينك تتضـــــاحكين، تعالى، هكذا.. هل هناك ذʪب كثير؟ هل هناك حشـــــرات؟ شـــــبعت ʮ عفريتة؟ ارقصـــــي 
   .25                                                   هكذا... ارقصوا جميعا، الكل يرقص، الدكان كله يرقص..."

                                               لشـــعبي في جانبه القائم على الكرامات، فبعد أن رقصـــت                                                                في هذا النص أيضـــا يظهر أن هناك مزاوجة بين الواقع واســـتحضـــار الموروث ا
                                                                                                           كل الموجودات داخل الدكان من جمادات وحيواʭت وحشــرات، توقف الرجل عن العزف عند مشــاهدته لصــورة مولاي عبد القادر التي 

                       عن الرقص عيون مولاي عبد                                                                                             يبدوا أĔا معلقة في دكانه، فالرجل يحترم صـــورة عبد القادر ويريد الحصـــول على بركته "قطع غنلءه وتوقف
                                                                                                                   القادر تنظر إليه متعجبة. فم مولاي عبد القادر يقهقه في اســـتهزاء.. وأســـده أيضـــا يقهقه تعلق قبه وبصـــره ʪلصـــورة ســـيدي مولاي عبد 

  26      يلاء.."                                                                                                     القادر الجيلالي نفعنا الله ببركتك، إذا حملت زوجتي وولدت فسأذبح لك ثورين وخمسة أكباش، وأقيم لسادتنا جيلالة ليلة ل
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                                                                                                        هذا التوجه هو الذي حاولت أن تســــلكه بعض النصــــوص القصــــصــــية المغربية في مرحلة التشــــكل، حيث " كانت، بصــــفة عامة، ذات 
ــــبحت، في مرحلة التجنس، ذات طبيعة نقدية للواقع                                                                                                                     حمولة أخلاقية وطنية مســــــتعارة من الحكاية أو من التراث أو من التاريخ، بينما أصــ

  27                                والاجتماعي، بشكل أكثر قوة وعمقا."              المعيش السياسي 

ــــم إلى لحظتين؛ قبل مرحلة  ــــاســـــــية، وبتتبع هذه المراحل نجدها تنقســـ                                                                                                            يذهب نقاد القصـــــــة في المغرب إلى اعتبار أĔا مرت من مراحل أســـ
ـــــبعينات، ذلك ما يؤكده اليبوري في قوله: "يمكن أن نوجز مرحلة تكون النص القصـــــــصـــــــي المغربي في لحظتين: لحظة الت ـــكل، وقد                                                                                                  الســ          شــــ

                                                                                                               ظهرت منذ الثلاثينيات، وتعني البحث عن شــكل أدبي مخالف لما هو جاهز(الشــعر، المقامة، المقال، الرحلة) ولحظة التجنس، وتتمثل في 
                                                                                                          اختيار شـكل سـردي جديد، ضـمن مجموعة من الأشـكال السـردية المطروحة أمام الكاتب القصـصـي، وهو مرتبط في اعتقادʪ ،ʭلإشـباع 

ــــي، وʪل ـــــينيات من القرن             الأجناســـ ــــة في المغرب في الخمســ ــــر كانت متوفرة لكتاب القصـــ ـــــتطيقي والقيمي؛ وكلها عناصـــ                                                                                               وعي المزدوج الاســ
  28        العشرين"

ـــت في الواقع، وارتبطت  ـــــدور مجلة الثقافة الجديدة، فإن القصــــــة انغمســـ                                                                                                              أما بعد الســــــبعينات وهي المرحلة التي ēمنا، والتي شــــــهدت صـ
                                                                                     قيود أو تحد من إبداعها شــروط، حيث " أصــبح مضــموĔا بعد الاســتقلال نقدا ذاتيا حينا، وتمردا على                              ʪلذات الكاتبة، دون أن تقيدها 

                                                                                ، وʪلتالي فإن ما نشـــــر في الثقافة الجديدة كان مســـــتجيبا في جل نماذجه لتصـــــور اĐلة وأهدافها 29                              الأوضـــــاع العامة في كثير من الأحيان"
           الثقافية.

                                                                           نصــوص التي توقفنا عندها، وخصــوصــا نصــوص مصــطفى المســناوي، التي لم تخضــع لتوجه ولم تلتزم                                 هذا النقد والتمرد واضــح وجلي في ال
                                                                                                   بحدود، وهو ما يبدوا أنه كان سببا في نيله شرف الاعتقال من بين أوائل من اعتقلوا في سبعينيات القرن الماضي.

                                      حضور القصة العربية بين الغياب والتغييب -3

                                                                                   د من الانفتاح على القصة العربية، التي لم نجد لها حضورا ʪرزا في مجلة الثقافة الجديدة كما هو                             ʪلحديث عن القصة كجنس أدبي، لا ب
                                                                                                                الشأن ʪلنسبة للشعر، ذلك أن القصة العربية لم تحضر إلا من خلال نصوص معدودة، نذكر منها حيدر حيدر، صنع الله إبراهيم، ليانة 

                بدر، وأمين صالح.

ـــــر في حديثنا على ثلاثة  ــــ ـــــــنقتصــــ ــــنع الله إبراهيم، ثم "النهار" للكاتبة                          ســــــ ـــ ـــ ـــــــوص وهي "التموجات" لحيدر حيدر، و "المحاكمة" لصـــ                                                                              نصــــــ
                        الفلسطينية ليانة بدر. 

ـــي على حدة، ثم بعد ذلك ســــــنحاول مقارنة ذلك ʪلبعد العام Đلة  ــــرات والأبعاد التي تميز đا كل نص قصــــــصـــ                                                                                                          ســــــنحاول اقتفاء المؤشــ
ـــــنقف عنده  ـــــاʮ مختلفة، على اعتبار أن   30             هو "التموجات"                                  الثقافة الجديدة، وأول نص ســـ ــــــافر من خلاله حيدر حيدر في قضـــ                                                          والذي ســ

ـــــ   - 1                         النص يتضمن تسعة نصوص هي:  ـــ ـــ ـــ ــ    - 6        المسافات    - 5       العراء    - 4        الانسحاب    - 3      المدية    - 2   -    73                     مشهد خاص من سيناء ال
                          الليلة الثانية بعد الألف.   - 9       الشبكة    - 8      اعتراض    - 7      أصداء 

                                                                                              خارف اللفظية والعبارات الرʭنة تتوهج أحداث النص القصصي "التموجات"، فتصبغ على ذاكرة المتلقي نوعا                         بلغة انسيابية منمقة ʪلز 
   نه                                                                                                                        من الثمالة واللذة القرائية التي قلما يصـــــادفها في نص أو قصـــــة، إĔا لغة حيدر حيدر المعتقة برهافة الشـــــعر والملطخة برحيق المقاومة، إ

                                         ثا عن حياة، بحثا عن أمل وسط صحراء قاحلة.                             الإبداع المنبثق من بقاʮ الدم، بح
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 912 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

                                                                                                           يتناول حيدر حيدر في نصــه القصــصــي هذا الأوضــاع الأليمة التي تعيشــها فلســطين ولبنان من خلال ما يتعرض له رجال المقاومة من 
ـــرح بذلك في Ĕاية النص،  ـــ ـــ ـــــته هذه على بعض الأحداث الحقيقية، كما صـــ ـــــ ــــــهد                                                                                                قتل وتنكيل ومطاردات، ويتكئ الكاتب في قصــ ـــــ       "مشـ
  31                                                                                                     الهروب إلى الجبل وكسر الحصار، يستند وقائعيا، لا كنص أدبي، إلى شهادة المقاتل يعقوب شحادة في كتاب طريق تل الزعتر"

                                                                                                              يســتحضــر القاص في نصــه هذا الخســارات العربية المتكررة، ويتأســى لما آلت إليه الأوضــاع في لبنان وفلســطين ومصــر، مذكرا أن العرب 
                                                                                               ، يقول: "ʪلأمس غزة وفيما بعد ســيناء والجولان ثم جنوب لبنان. ما الذي بقي لنا غير هذا الشــارع الأخير المطل                    عرب الهزائم والنكبات

  32           على البحر؟"

ـــــغل رجل المقاومة ببعض الأمور  ـــــتمر كانت تتخلله بعض اللحظات الهاربة من الزمن حيث ينشـــ ـــــغال الدائم، والتفكير المســـ                                                                                                             هذا الانشـــ
                                    اهتمامات ذاتية، وأطياف لصور متداخلة                                                            ان أن يستغني عنها، مثل المرأة والجنس، فتبزغ وسط زوبعة الصراع                    الأخرى التي لا يمكن للإنس

ـــــردي الآتي: "في مهب هذه الرʮح التي تتآخى في لحظة  ــــــهد الســـــ ـــ ـــــمود، هذا ما يؤكده المشـ                                                                                                       تخفف من وطأة الحرب وتزيد من حدة الصـــــ
                                     ، ثم يسكر ويتحدث عن الجنس وسيكار هافاʭ       ويلتجئ                       الله الغزاوي يقاتل ويطارد                                            الحصار، ثم تنشطر في لحظة الرعد، كان بشر بن عبد 

  33           وتل الزعتر."

                                                        القاص العربي واحدة، لأن الصدى اĐروح الناتج عن Ϧوهات فلسطين  -                                            من خلال هذا النص القصصي يتضح أن انشغالات المثقف
                       ُ                                                                                             وصـــراخ لبنان وأنين مصـــر يُســـمع من المحيط إلى الخليج، فتســـمعه كل الآذان العربية، فلا تجد بدا ولا مهرʪ من التفاعل معه والكتابة عنه

                   وذلك أضعف الإيمان. 

                                         حيث نكتشــف في ثناʮ أحداثه أقوال المتهم بجريمة   34                                                                  نعرج على النص القصــصــي الثاني وهو للقاص صــنع الله إبراهيم بعنوان "المحاكمة"
ــــياســـــة التنويع في العالم، حيث يعمل هذا التنويع على تحقيق التوازن والاســـــتمرارية،                                                                                                                     قتل، وهو يســـــتعرض ما يحدث في العالم مركزا على سـ

ـــــركات  ــــــمة البارزة والطاغية في هذا               فيذكر الشـــ ــــية وغيرها، وʪلتالي فالارتباط ʪلواقع في مختلف تجلياته هو الســ ـــ ـــــياسـ                                                                                                      العالمية والأنظمة الســـ
       النص.

ــــــع لنظام معين تتحكم فيه الدول  ــــرت المحاكمة، حيث تؤدي دلالات كثيرة، مفادها أن العالم يخضــ ــــــا الأطراف التي حضــــ                                                                                                       لا نغفل أيضــ
                                                                                   دول الانصياع والخضوع لأوامرها ومخططاēا، فالمحاكمة التي يخضع لها بطل القصة كانت ʪستعراض أسماء                         العظمى، وتفرض على ʪقي ال

                                                                                                                  المعزين في الضحية، ويتعلق الأمر بممثلي جل الدول والشركات العالمية، يقول: "كما قرأت أسماء المستشار السابق كيسنجر، وعدد من 
ـــــابقين للولاʮت المتحدة مثل ني ــــــاء الســــ ــــــيلد، ورئيس البنك الدولي ماكنمارا، ورئيس                                     الرؤســـ ــــــافة إلى روكفلر وروتشـــ ــــــون وفورد، ʪلإضـــ                                                                          كســـ

ــــلحة واللبان(العلكة) والأدوية والأجهزة الكهرʪئية والالكترونية والبترول، وفرنســــــا وألمانيا          الغربية                                                                                                                    الكوكاكولا العالمية، ورؤســــــاء شــــــركة الأســ
  35                                 وبدفورد وبوينغ، وإمبراطور الياʪن."                                              وإنجلترا وإيطاليا والنمسا، ومرسيدس وبيجو وفيات

ـــــئيلة في نيل حكم مخفف، وهو ما تؤكده Ĕاية  ـــه ضــــ ـــ ـــيرورته جعل فرصـــ ـــ                                                                                                              إن ما يعرفه المتهم من معلومات حول النظام العالمي وطريقة ســـ
           على ارتكاب                                                                                                 القصة، حيث أعلن القاضي أن المتهم ستسلط عليه أقصى العقوʪت، لأنه اعترف بجريمته، ورفض الاعتراف بمن ساعدوه

                                                                                                                  هذه الجريمة، ومكنوه من الاطلاع على مختلف الأسرار والسياسات التي تطبقها الشركات والدول من أجل الهيمنة والسيطرة على العالم.

ـــة مدان من خلال اعترافاته، وما دامت                                                                                                              إن الاعتراف ʪلذنب لا يعني تجنب العقوبة بقدر ما يعمل على تخفيفها، وʪلتالي فبطل القصــــ
                                                                                                                 قوبة متحققة لا محالة، فإن الغاية كانت هي إفشاء ما يعرفه المتهم حول نظم الحكم العالمية، وكيف أن شركات "كوكاكولا" وشركات    الع

                                                                                                          التدخين توغلت إلى مختلف اĐتمعات، ما جعلها تساهم في اقتصادات الدول وتحضى بسلطة مؤثرة في الشؤون الدولية المختلفة.



 

 

  عصام ربابي** تجليات تطور الإبداع القصصي المغربي 

 913 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

                                                                                       ثبات موقف المتهم، وصموده رغم كل محاولات اللجنة بثنيه عن أقواله، أو حثه على الاعتراف بشكائه،                        من جهة أخرى تصور القصة 
                                                                                                                   رغم أن العقوبة ستكون قاسية، ذاك ما يؤكده الحكم النهائي، الذي نطق به القاضي العجوز قائلا: "إن موقفك المتصلب يجعلنا لا نجد 

  36                                             تستحق أقصى عقوبة مقررة. وهذا هو قرارʪ ʭلإجماع."   –        في رأينا    –         لهذا فأنت                                          مبررا للرأفة بشأنك أو للاستجابة لالتماسك. و 
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       خلاصة:

                                                                                                             من خلال الوقوف عند النصوص القصصية المذكورة يتضح لنا أن اختيارات اĐلة عربيا كانت موفقة، واستطاعت من خلالها أن تحقق 
                                                  يعتبر شرطا أساسا لتحقيق الجدة، والاستمرار في التطور.                                    شرط الانفتاح على الإبداع العربي، والذي 

                                                                                                                 غير أن ما يؤخذ على اĐلة هو إهمالها للأقلام القصـــصـــية النســـائية المغربية، والتي لم نعثر لها على أي نص، ليبقى الســـؤال مطروحا عن 
ــــــج وتكامل الإنتاج  ــــــائية المغربية، دون أن يكون لذلك الآثر الكبير على نضـــــ ــــــة النســـــ ـــ ـــــباب والعوامل التي كانت وراء تغييب القصــ ـــ                                                                                                               الأســـ
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